
 كلّ الدلائل تشـــير إلى إمكانية تتويج 
السنغالي محمد مبوغر سارْ عن روايته 
بجائزة  ”أكثر ذاكـــرات البشـــر ســـرّيّة“ 
غونكور هذا العام، لاسيّما أنها اختيرت 
ضمن القائمـــات القصيرة لأهم الجوائز 
الأدبية الفرنســـية لهـــذا العام، بما فيها 

غونكور.
 والطريـــف أن منطلق هـــذه الرواية 
فازت عام  رواية أخرى ”واجـــب العنف“ 
1968 بجائزة رونودو، ثمّ اتّهم صاحبها 
المالـــي يامْبـــو أولوغيـــم (1940 – 2017) 
بالســـرقة الأدبيـــة، فتمّـــت مصادرتهـــا 
لاحتوائهـــا علـــى جمل ومقاطـــع لكتاب 
معروفـــين، قال الكاتب إنـــه وضعها بين 
معقفين، ولكن الناشر ”سُويْ“ حذفها دون 

استشارته.

استعادة كاتب مظلوم  

رغـــم ســـحب الرواية مـــن المكتبات 
الفرنســـية لمدة ثلاثين ســـنة، فإنها ظلت 
حاضرة فـــي أذهان كل مهتـــم بالتاريخ 
الأفريقـــي، من مؤرخين وكتاب وباحثين، 
ذلـــك أنهـــا تخالـــف التاريـــخ الأفريقي 
الرســـمي، ولكن مؤلفهـــا اختار الصمت 
والعزلة حتى وفاته، لما لقيه من الغرب، 

الـــذي صـــدّق حكايـــة الســـرقة، ومن 
الأفارقـــة الذيـــن اعتبـــروه متماهيا 
مـــع الطـــرح الكولونيالـــي، بـــل إن 
ســـنغور نفســـه اتّهمـــه بالخيانة، 
خيانة الشعوب الأفريقية، وتزوير 

تاريخها.
بطـــل الروايـــة دييغـــان لاتير 
فاي، كاتب سنغالي شابّ، يعيش 
في باريس يكتشف عام 2018 كتابا 

أســـطوريا صدر عام 1938 بعنوان 
”متاهة اللاإنساني“، لكاتب سنغالي 

هـــو أيضـــا يدعـــى تـــي ســـي إيليمان 
وُصـــف فـــي البداية بالرامبـــو الزنجي، 
قبـــل أن ينقلب عليـــه النقـــاد ويتهموه 
بالانتحال، بدعوى أن كتابا بتلك القيمة 
لا يمكن أن يؤلفه كاتب زنجي، ما يضطر 
إيليمان هـــذا إلى الاعتـــكاف والصمت، 

قبـــل أن يختفـــي ويغيم ذكـــره منذ ذلك 
التاريخ.

 ذلـــك الكتـــاب يبدأ بأســـطورة ملك 
ســـفاح، جاء في الأســـاطير الســـنغالية 
أنـــه كان يحـــرق أعـــداءه ثم يأمـــر بأن 
يتحولـــوا إلـــى أشـــجار، ولكـــن حـــدث 

أن ضـــل ذلـــك الملـــك طريقه فـــي الغابة، 
فألفـــى نفســـه أمـــام ضحايـــاه الذيـــن 
إلـــى  جـــذع  مـــن  يتقاذفونـــه  راحـــوا 

جذع.
من تلك الأسطورة يستوحي إيليمان 
مفهومـــه للماضـــي، ذلك الماضـــي الذي 
ينتظـــر بصبر وأنـــاة في مفتـــرق طرق 
المســـتقبل، حيـــث يفتح للإنســـان الذي 
يحســـب أنه فرّ من ســـجنه الحقيقي ذي 
المفقودين،  خلـــود  الخمس:  الزنزانـــات 
ودوام المنســـي، ومصيـــر المذنب، ورفقة 

العزلة، ولعنة الحبّ المخلّصة.
وإيليمـــان يـــكاد يكـــون صـــورة من 
أولوغيم، فمســـارهما واحـــد، من البلد 

المستعمَر الذي ولدا فيه إلى باريس 
حيث زاولا دراستهما بامتياز، 
وظهورهما المفاجئ بعمل حقق 

شهرتهما في البداية ثم كان 
سببا في تشويه سمعتهما، 
بغير وجه حق، وعودتهما 

إلى ديارهما مهزومَين، 
مكسورَي الخاطر، 

واعتزالهما الأدب والمحافل 
الثقافية.

 غير أن رواية مبوغر 
سار تنحو منحى غير 

إعادة كتابة سيرة 
الكاتب المالي الراحل، 

إذ أوجد مؤلِّفَ ”متاهة 
اللاإنساني“ في مرحلة 

ســـابقة لأولوغيم بثلاثين عاما، أي قبل 
اســـتقلال بلـــده وبعـــده، وجعـــل بطلَه 
الشّـــابّ لاتـــي رفـــاي يتنقل عبـــر أقطار 
ثلاثة هـــي أفريقيـــا وأوروبـــا وأميركا 
اللاتينيـــة بحثـــا عـــن إيليمـــان، ومنح 
عمله ســـعة وطموحا يتجـــاوزان قضية 

أولوغيم.

متاهة اللاإنساني

تبدأ الرواية في باريس، في الوسط 
الأدبـــي تحديـــدا، عام 2010 ومـــا تلاها، 
وترتـــد إلى ثلاثينـــات القـــرن الماضي، 
وتتواصل في الســـنغال زمن الاستعمار 
مـــع ذكر دور المحاربين الســـنغاليين في 
خوض المعارك الفرنســـية وتنكّر فرنسا 
لذلـــك الدور، ثم في فرنســـا زمن 
الاحتلال النازي، وتستمر في 
إرنســـتو  مع  أيرس  بوينس 
صاباتـــو والبولندي المهاجر 
آنـــذاك فيتولـــد غمبروفيتـــش، 
انتهـــى  حيـــث  داكار،  فـــي  لتختتـــم 
المطـــاف بذلـــك الكاتب الغريـــب، على 
غـــرار نهايـــة الكاتـــب المالـــي. رابط كل 
ذلك بحـــث الســـارد الذي يعـــدد أنماط 
الســـرد من لقاءات ومقولات وقصاصات 
الحكايات  ويضاعـــف  ويوميات  صحف 

حول غايته، أي حياة تي ســـي إيلميان، 
ولكنـــه يحتفي مـــن خلال ذلـــك بالخلق 

الأدبي.

رواية ممتعة، تصور حاضر أفريقيا 
لتاريـــخ  قارتـــين  وقـــراءة  وماضيهـــا، 
مشـــترك، فمن حكاية نص، اســـتعرض
 مبوغر سارْ جانبا من تاريخ 
القرن الماضي، 
محللا أثر الاستعمار 
ثم الهجرة والمنفى 
على البشر، وهو إذ 
يسرد قضية ”متاهة 
اللاإنساني“ لا يروي 
حياة كاتب فقط، بل 
حيوات عدة أجيال تركت 
فيها المرحلة الكولونيالية 

آثارا لا تمّحي.
هذا البحـــث المضني عن 
كمغامرة  قراءتـــه  يمكن  كاتب 
إمســـاك  أو  فضـــول  لإشـــباع 
بحقيقة، ولكنه يمكـــن أن يقرأ في المقام 
الأول كارتحـــال إلى الـــذات وعودة إلى 
وســـبر  لتاريـــخ  واســـتقراء  الأصـــول، 
لخلفياتـــه وتبعاته، والروايـــة إلى ذلك 
طرح لوضع المبدع، المـــوزع بين الكتابة 
والحياة، واحتفاء بالأدب وسلطته التي 

لا تزول.
ولئن بنيت هـــذه الرواية على كتاب 
ســـبقها، ونعني به هنـــا رواية ”واجب 
للمالـــي يامبو أولوغيـــم، فإن  العنـــف“ 
ذلـــك لا يقلل من شـــأنها، ولا من طاقتها 

التخييلية.
وعلـــى غرار ما قاله ســـارد بورخس 
فـــي قصـــة ”مقاربة معتصـــم“ حيث في 
النص بحث عن نص آخر ”من الطبيعي 
أن يَشـــرُف بكونه مســـتوحى من كتاب 
قـــديم“، فإن ربط هـــذه الروايـــة برواية 

أولوغيم يخدم نفس الغايات النبيلة.
ج كاتب أفريقـــي آخر هذا  فهل يتـــوَّ
العـــام، بعد فوز عبدالعزيز قرنح بنوبل، 
وهل ســـينجح هـــذا الكاتب الســـنغالي 
الشـــابّ محمد مبوغر ســـارْ فـــي الفوز 
بغونكزر ليمحو خيبات ســـابقيه، الذين 
لـــم يتـــوج بعضهم في أحســـن الحالات 
جائـــزة  أو  رونـــودو  بجائـــزة  ســـوى 
الأكاديمية الفرنســـية؟ ذلك ما ســـنعرفه 

يوم الثالث من نوفمبر المقبل.

الرواية تستقرئ التاريخ 

وتسبر خلفياته وتبعاته 

طارحة وضع المبدع بين 

الكتابة والحياة محتفية 

بالأدب وسلطته التي لا تزول

 ميلانــو (إيطاليــا) – يقر الكاتب والمفكر 
المغربــــي عبدالســــلام بنعبدالعالــــي بأنه 
قارئ قبل أن يكــــون كاتبا وبعد أن يكتب، 
بينما يرفع رأســــه وهو يقــــرأ، كما تحدث 
عن ذلك في كتابه ”القراءة رافعة رأسها“.

ويواصــــل الكاتــــب الحفــــر عميقا في 
فعــــل القــــراءة من زوايا غيــــر مطروقة في 
كتابــــه الجديد بعنوان ”قــــراءات من أجل 

النسيان“.
ولا يختلف الكتاب الجديد عن إصرار 
بنعبدالعالــــي على فعل ”القــــراءة الحية“ 
هــــذه ”القــــراءة التي لا تحتــــرم النص ولا 
تخضــــع له“. وهــــي ما تفتأ ترفع رأســــها 
متوقفــــة، كمــــا يقول فيلم إيطالي شــــهير، 
كل ذلــــك ليس إهمالا للنص وإنما من فرط 
ما يكتســــح عملية القراءة مــــن أفكار، وما 
يخالجهــــا من تنبيهات، ومــــا يخطر بباله 

من ترابطات.
ويدفعنــــا كتــــاب ”قــــراءات مــــن أجل 
النســــيان“، الصادر أخيرا عن منشــــورات 
المتوســــط – إيطاليــــا، إلى فعل النســــيان 
وارتباطه بالقراءة، التــــي غالبا ما ترتبط 
بالتذكــــر، لكن الكاتــــب يدفعهــــا إلى فعل 
النســــيان وما ينتج عنه من توالد معارف 
فــــي عمق القــــارئ الذي يخرج مــــن دائرة 

التذكر والاختزان إلى القراءة الحيوية.
منذ الســــطور الأولــــى لكتابه الجديد 
يبــــدو بنعبدالعالي أنه يريد الكشــــف عن 
مــــراده من تأليف كتاب ”قــــراءات من أجل 
النسيان“، ولكن سرعان ما يكتشف القارئ 
أن ما اعتقده كشفا ليس سوى حجب لذاك 
المــــراد. فنحن أمام كتاب يحول النســــيان 

إلى عملية لإنتاج المعرفة.
ــــة «فونيس  يعــــود الكاتــــب إلــــى قصَّ
أو الذاكــــرة» لبورخيــــس، وفيهــــا يــــروي 
بورخيس حكاية شــــابٍّ فَقَــــدَ القدرة على 
النســــيان. فعلى إثر ســــقوطه عن حصان 
ض، لــــم يُصَبْ أرينيــــو فونيس  غيــــر مروَّ
بفقــــدان الذاكرة، وإنما بفقدان النســــيان. 
ثــــم تدفعه المكابرة ليتظاهر بأن الســــقطة 
ليســــت فجيعة وإنما نعمة النعم «قبل ذلك 
المساء الممُطِر، حيث ألقاني الجوادُ الأدهمُ 
من علــــى صهوته، كنتُ مثل بقية البشــــر، 
فاقــــدَ البصيــــرة، أصمَّ بليدا، كنتُ شــــديدَ 

النسيان».
صــــار فونيــــس يَنظــــرُ إلــــى الأعــــوام 
التســــعة عشــــر التي قضاها قبل الحادث 
علــــى أنها ســــنوات ظلام «كنــــتُ أنظر من 
غيــــر أن أرى، وأســــمع من غيــــر أن أفهم، 
كنتُ أكاد أنســــى كلَّ شيء». حين سقط من 
علــــى الحصان «فَقَدَ وعيــــه، وعندما أفاق، 
ا، وناصعا لحَدٍّ لا  ا جــــدَّ كان الحاضــــر ثريَّ
يُطــــاق، وكذلك كانت أقــــدم ذكرياته وحتّى 

أقلّها شأنا“.
رة  ويــــرى الكاتب أنه بإشــــاراته المتكرِّ
إلى بعض التواريخ، يُصرُّ بورخيس على 
رنا بــــأن بطل حكايتــــه ينتمي إلى  أن يذكِّ
النصف الثاني من القرن التاســــع عشــــر، 
ى «قــــرن التاريخ»،  ذلــــك القرن الذي يســــمَّ
ى التاريخ» التي يتحدَّث  حيث دفعــــت «حُمَّ
ل،  عنها نيتشــــه، البعــــضَ إلــــى أنْ يتحوَّ
مثل فونيس، إلى «آلة تخزين» ســــرعان ما 
ارة على  ل، بدورها، إلى قدرة جبَّ ســــتتحوَّ
خارهــــا»، كي تجعل  «حفــــظ المعلومات وادِّ
الإنســــان غارقا في الجزئيات، عاجزا عن 
ل إلى «ما  أخذ المسافة بينه وبين واقع تحوَّ
كة، والأخبار  لا نهاية له من النقــــط المتحرِّ

اضة». قة، والمعلومات الفيَّ المتدفِّ
في هذا الجــــو يضعنــــا بنعبدالعالي 
أمام أســــئلة كثيرة تتعلق بعملية القراءة 
نفســــها، بعلاقتنا مــــع ما نقــــرأ، وما هي 
القراءات التي ننســــاها أو نتناســــاها أو 
نتمنى نسيانها. ولكن هل فعلا لدينا قدرة 

على النسيان؟
ويقــــول الكاتب المغربــــي إنه ”لا عجب 
في العصر  أن يغرق ’فلاســــفة الجامعات’ 
الحديــــث في قراءة النّصــــوص وتأويلها، 

لتاريــــخ  تأويــــلا  الفلســــفة  تغــــدو  وأن 
النّصــــوص  انتقــــاء  أن  غيــــر  الفلســــفة. 
والارتبــــاط بهــــا اختلــــف من فيلســــوف 
لآخــــر. فمن هــــؤلاء مــــن هو أســــتاذ أكثر 
منه فيلســــوفا شــــأن ياســــبرس وريكور، 
ومنهــــم مــــن هــــو عكس ذلــــك. ولعــــل من 
يمثّل هــــذا الصّنف الثاني خير تمثيل هو 
بالضبط أحد تلامذة نيتشــــه، وأعني جيل 

دولوز“.
ويضيف ”عندما كان صاحب ’نيتشــــه 
الفيلســــوف،  علــــى  يشــــتغل  والفلســــفة’ 
فليس مــــن أجل تحصيل معارف وتكديس 
معلومــــات، ليس من أجل توفير احتياطي 
فكــــري، فكمــــا يقــــول ’ليس لــــديّ احتياط 
فكــــر. ما أعرفــــه، أعرفــــه بدلالــــة الحاجة 
التــــي يتطلّبها عمل أُنجــــزه حالا. وإذا ما 
عدت إلى الأمر ســــنوات في ما بعد، يكون 
عليّ أن أعــــاود التّحصيل من جديد’. إنّها 
إذا قــــراءات في خضم إنتــــاج، قراءات من 
أجــــل خــــروج وانفصــــال، قــــراءات ليس 
مــــن أجل شــــحن الذاكرة، وإنمــــا من أجل 

النسيان“.

باقتــــراح حــــازم فــــي بدايــــة الكتاب 
مــــن بنعبدالعالي بأن ننســــى النســــيان، 
ليصحبنــــا بعدها إلى مكتبات الفلاســــفة 
والاقتباســــات، وتعلم الفلســــفة، وثم إلى 
تقويــــض التاريــــخ، وإلــــى العلــــم المفكر، 
والتقنية، والكتابــــة، والحياة، والترجمة، 
والبطء، والمشــــي، واللغــــة. لنصل أخيرا 
إلــــى نســــيانها وربمــــا نســــيان الكتــــاب 

كله.
ومرة أخــــرى، يفاجئنــــا بنعبدالعالي 
بكتابــــه الجديــــد، الــــذي لا يــــزال ينتصر 
للاختلاف في كلّ كتبــــه، حيث ينحاز إلى 
فكــــر الانفصال بــــدل فكر الاتصــــال الذي 
يظل ينســــج على منوال سابق. هذا المفكر 
جعل الفلســــفة فنا للعيش وشــــأنا يوميا، 
أخرجها من أسوار الجامعة وفتحها على 
الفــــرد والجماعة. هكذا تصبح الفلســــفة 
عند بنعبدالعالي كتابة ونوعا من ممارسة 
الــــذات ضمن ”جماليــــات الوجود“. كاتب 

يترك الأجوبة جانبا ليطرح الأسئلة.
ويذكــــر أن عبدالســــلام بنعبدالعالــــي 
كاتــــب ومترجــــم وأســــتاذ بكليــــة الآداب 
في جامعــــة الرباط، المغــــرب. من مؤلفاته 
”الفلســــفة السياســــية عنــــد الفارابــــي“، 
”أسس الفكر الفلســــفي المعاصر“، ”حوار 
مــــع الفكــــر الفرنســــي“، ”القــــراءة رافعة 
والوثــــب“،  بالقفــــز  ”الكتابــــة  رأســــها“، 

وغيرها.
كما قــــدم عددا مــــن الترجمــــات منها 
لعبدالفتاح كيليطو  ”الكتابة والتناســــخ“ 

و“درس السيميولوجيا“ لرولان بارت.
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الأفريقي متهم دائما  (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

النسيان طريق القراءة لتصبح حياة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

بعد نوبل، هل تكون جائزة غونكور 

من نصيب كاتب أفريقي؟

القراءة ليست شحنا 

للذاكرة وإنما هي فعل 

من أجل النسيان
«أكثر ذاكرات البشر سرية» رواية تصور حاضر أفريقيا وماضيها بين قارتين

في العام 1921 أسندت غونكور جائزتها لكاتب مارتينيكي هو روني ماران 
عن روايته ”باتوالا“، فأثارت ضجة عارمة في الأوساط الثقافية والسياسية؛ 
أوّلا لأن الفائز أسود؛ وثانيا لأنّه انتقد الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
وممارســــــاتها اللاإنســــــانية في أفريقيا، في أوج سطوتها. ورغم بروز عدّة 
كتاب أفارقة جيدين، لم تســــــند الجائزة إلا مــــــرة واحدة لكاتبة من أصول 
أفريقية هي ماري ندياي، فهل تختار هذه المرة كاتبا أفريقيا بمناسبة مرور 

قرن على ذلك التتويج المثير للجدل؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 يبني روايته 
ْ

محمد مبوغر سار

على كتاب سبقها للمالي 

يامبو أولوغيم، لكن ذلك 

لا يقلل من شأنها، ولا من 

طاقتها التخييلية ي

ظلوم 

اية مـــن المكتبات 
ســـنة، فإنها ظلت 
ل مهتـــم بالتاريخ 
وكتاب وباحثين، 
لتاريـــخ الأفريقي
ـــا اختار الصمت 
 لقيه من الغرب، 

الســـرقة، ومن 
ـروه متماهيا 
لـــي، بـــل إن 
ـه بالخيانة، 

ي

ية، وتزوير 

غـــان لاتير
بّ، يعيش 
20188 كتابا 

193 بعنوان 
كاتب سنغالي 

إيليمان  ســـي ـي
لرامبـــو الزنجي، 
النقـــاد ويتهموه 
كتابا بتلك القيمة 
زنجي، ما يضطر 
والصمت، تـــكاف

إ
اللاإنساني“ في
ســـابقة لأولوغي
اســـتقلال بلـــده
الشّـــابّ لاتـــي ر
ثلاثة هـــي أفري
اللاتينيـــة بحثـ
عمله ســـعة وطم

أولوغيم.

متاهة اللاإنس

تبدأ الرواية
الأدبـــي تحديـــد
وترتـــد إلى ثلاث
ال وتتواصل في
مـــع ذكر دور المح
خوض المعارك ا
لذلـــك ال
الاحتلا
بوين
صابا
آنـــذاك
فـــي لتختتـــم 
المطـــاف بذلـــك
غـــرار نهايـــة ال
ذلك بحـــث السـ
الســـرد من لقاء
ويوميات صحف

الكتاب يضعنا أمام أسئلة 

كثيرة تتعلق بالقراءة وعلاقتنا 

مع ما نقرأ وما هي القراءات التي 

ننساها أو نتناساها


